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آيـــــــــات

الحياء

}ڑ  ڑ  ک  ک  ک{ ]القصص: 25[.  
ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   }ۓ    

ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴۋ{ ]الأحزاب: 53[.

بني  من   ، الأنَْصَارِيُّ ثَعْلَبَةَ  بنِ  عَمْرِو  بنُ  عُقْبَةُ  هو: 
مشهورٌ  وهو  مسعود،  أبو  الخزَْرَج،  بنِ  الحارثِ 
لم  قيل:   ، البَدْريِّ مسعود  بأبي  ويُعرَف  بكُنيْته، 
فَشُهِر  بَدْرٌ،  له:  يقال  بمَِوْضِع  نزل  إنما  بَدْرًا؛  يَشهَد 
ا من  بَيْعَة العَقَبة، وكان شَابًّ بذلك، وكان مِمَّن شَهِد 
. روى أحاديثَ كثيرةً، وهو  نِّ أَقْران جابر ¢ ف السِّ
معدودٌ ف علماء الصحابة. نزل الكُوْفَةَ، واستخلفه 
عَليٌّ يومَ خُرُوجه إلى صِفّيَن، وَتُوفِّ سنة إحدى أَو 

اثنتين وأربعين للهجرة«))(.

النَّاسُ من كام الأنبياء السابقين وشرائعهم  توارث 
إن  أي:  شئت«  ما  فاصنع  تستحي  لم  »إذا  قولَهم: 
الحياء يمنع صاحبَه عن كثيٍر من الُمنكرات، فمن لم 

يكن لديه حياءٌ لم يصرفه شءٌ عن صُنع ما بدا له.

 /4( للذهبيِّ  النباء«  أعام  »سير  في:  ترجمته  تراجع   )((
 ،)6(  /20( للصفديِّ  بالوفيات«  »الوافي   ،)(05

»البداية والنهاية« لابن كثير )7/ 356(.

96

عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ ¢،

لَمْ  إذَِا  ةِ:  النُّبُوَّ كَلَمِ  مِنْ  النَّاسُ  أَدْرَكَ  ا  مِمَّ »إنَِّ  صلى الله عليه وسلم:  النَّبيُِّ  قَالَ   
تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ«)344(.

)344(   رواه البخاري )3484(.
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يُنسخ قولَهم: »إذا لم  ا لا يتغير ولا  مِمَّ النبوةِ المتقدمةِ  النَّاسَ توارثوا جياً عن جيلٍ من كام  النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ  يخبر   1

تستحي فاصنع ما شئت«، وهو أمرٌ قد عُلم صوابُه، واتَّفَقت العقول على حُسنه، وما كان هذا صفتَه، لم يَجُزْ عليه 
النَّسخ والتبديل«)345(.

ومعنى تلك المقولة أنَّ الحياء هو الذي يمنع الإنسانَ عن كثيرٍ من القبائح، فمن لم يكن له حياءٌ لم يزجره شيءٌ عن   2
الفحشاءِ والمنكر. 

به، وهو رأسُ  ةِ  المَذَمَّ أو  فيه  اللوم  خُلُقٌ حميدٌ يبعث في صاحبه الانقباضَ عن الشيءِ وتركَه حذرًا من  والحياءُ   3

إلى  الإنسان  الإيمان، ورائدُ  دليلُ  الدين، وهو  يتمُّ  الإيمان، وبه  شُعَب  عِمادُ  يم والأخاق، وهو  الفضائلِ والشِّ
 . الخير والهدى، وهو خُلُقٌ يَبعَث صاحبَه على اجتناب القَبيِح، ويَمنعَه من التقصير في حقِّ ذي الحقِّ

بالله تعالى  الله تعالى، وهو ألاَّ يراك حيث نهاك، وذلك لا يكون إلا عن معرفة  وأول الحياء وأوْلاه: الحياءُ من   4
كاملة، ومُراقبة له حاصلة، وهي المعبَّر عنها بقوله: »أن تعبُدَ اللهَ كأنك تراه؛ فإن لم تكُنْ تراه فإنه يراكَ«)346(. وهو ما 
هِ، إنَِّا  هِ حَقَّ الحَيَاءِ«. قَالَ: قُلْناَ: يَا رَسُولَ اللَّ أراده النبيُّ صلى الله عليه وسلم بجعله من شُعَب الإيمان؛ حين قال صلى الله عليه وسلم: »اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّ
أْسَ وَمَا وَعَى، وَالبَطْنَ وَمَا  هِ حَقَّ الحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّ هِ، قَالَ: »لَيْسَ ذَاكَ؛ وَلَكِنَّ الِاسْتحِْيَاءَ مِنَ اللَّ نَسْتَحْيِي وَالحَمْدُ للَِّ
هِ حَقَّ الحَيَاءِ«)347(. نْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّ حَوَى، وَلْتَذْكُرِ المَوْتَ وَالبلَِى، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينةََ الدُّ

ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنَّ الحياءَ شُعْبَةٌ من الإيمان)348(، ومَرَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ، وَهُوَ يُعَاتبُِ أَخَاهُ فيِ الحَيَاءِ، يَقُولُ: إنَِّكَ   ٥

هُ يَقُولُ: قَدْ أَضَرَّ بكَِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »دَعْهُ، فَإنَِّ الحَيَاءَ مِنَ الِإيمَانِ«)349(. لَتَسْتَحْيِي، حَتَّى كَأَنَّ

ه عن ارتكاب القبائح  ، وهو خُلُقٌ يمنحُه اللهُ سبحانه للعبدَ ويجبُلُه عليه، فيكُفُّ والحياءُ نوعان؛ أحدهما: غَريزيٌّ  6
والرذائل، ويحثُّه على فعل الجميل، وهو من أعلى مواهب الله للعبد، فهذا من الإيمان باعتبار أنه يؤثِّر ما يؤثِّره 

الإيمان من فعل الجميل والكَفِّ عن القبيح، وربما ارتقى صاحبُه بعده إلى درجة الإيمان. 

)345(   »معالم السنن« للخطابيِّ )4/ 09)، 0))(.
)346(   رواه البخاريُّ )50(، ومسلم )8(.

)347(   رواه الترمذيُّ )2458(.
)348(   رواه البخاريُّ )9(، ومسلم )35(.

)349(   رواه البخاري )8))6(.
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والنوع الثاني: يكون مُكتَسَبًا، إما من مقام الإيمان؛ كحياء العبد من مقامه بين يدَيِ الله يوم القيامة، فيوجِب له ذلك   7

الاستعدادَ للقائه، أو من مقام الإحسان؛ كحياء العبد من اطِّاع الله عليه وقُربه منه؛ فهذا من أعلى خصال الإيمان)350(.

)350(   انظر: »فتح الباري« لابن رجب ))/ 02)(.
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الحياءُ خُلُقٌ جميلٌ، يهذب النفوس ويدعوها إلى التحلي بالأخاق الحميدة، والبعد عن الفواحش والمعايب.   1
يه. فينبغي على كلِّ مسلمٍ أن يتعاهد حياءَه ويُنمَِّ

؛ فقد كان صلى الله عليه وسلم حَيِيًّا، قال أبو سعيد الخدري ¢: »كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فيِ خِدْرِهَا،  الحياءُ خُلُقٌ نَبَوِيٌّ  2
فَإذَِا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْناَهُ فيِ وَجْهِهِ«))35(، وقال صلى الله عليه وسلم في حقِّ كليم اللهِ موسى صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ مُوسَى كَانَ رَجُاً حَيِيًّا 

سِتِّيرًا، لاَ يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ؛ اسْتحِْيَاءً مِنهُْ«)352(. أفا يجبُ أن نتشبَّه بأنبياءِ اللهِ تعالى؟!

مَن أراد دخول الجنة فليحرص على الحياء؛ فإنَّ من أعظم فضائل الحياء أنه يُفضي إلى جنةٍ عَرْضُها السماوات   3
والأرض؛ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »الْحَيَاءُ مِنَ الِإيمَانِ، وَالِإيمَانُ فيِ الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فيِ النَّارِ«)353(.

الحياءُ زينةُ الأخاقِ، فمَن تزيَّن به فهو المحمودُ عندَ اللهِ تعالى وعند الناس، ومَن نَزَع حياءَه كان مذمومًا عند اللهِ   4
تعالى وعند النَّاس. قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »مَا كَانَ الْحَيَاءُ فيِ شَيْءٍ إلِاَّ زَانَهُ، وَلَا كَانَ الْفُحْشُ فيِ شَيْءٍ إلِاَّ شَانَه«)354(.

كُمْ حَيِيٌّ  مُتَشَبِّهٌ بالحقِّ تبارك وتعالى في صفته؛ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ رَبَّ ، يكفي الحَيِيَّ شرفًا أنَّه  الحياءُ خُلُقٌ ربَّانيٌّ  7
هُمَا صِفْرًا - أَوْ قال: خَائِبَتَيْنِ«)355(. كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إلَِيْهِ يَدَيْهِ، فَيَرُدَّ

ةُ الحياء،  قاوة: القَسْوَةُ في القلب، وجُمودُ العَيْن، وقِلَّ قال الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ رحمه الله: »خمسٌ من عاماتِ الشَّ  ٨
والرغبة في الدنيا، وطولُ الأمل«)356(. 

))35(   رواه البخاريُّ )3562(، ومسلم )67(.
)352(   رواه البخاري )3404(.

)353(   رواه أحمد )2)05)(، والترمذيُّ )2009(، وابن ماجه )84)4(.
)354(   رواه الترمذيُّ )974)(، والبخاريُّ في الأدب المفرد ))60(.

)355(   رواه ابن ماجه )3865(.
)356(   رواه البيهقيُّ في »شعب الإيمان« )0)/82)(، وابن عساكر في »تاريخ دمشق« )6/48)4(.



24٥

إذا لم تَخْــــشَ عـاقِبَةَ الليالي   وَلَمْ تَسْــتَحْيِ فَاصْنَعْ ما تَشــــَاءُ

نيـــــا إذا ذَهَـــبَ الحَيـَاءُ فَل واللهِ ما في العَيـــْشِ خَيْرٌ   ولا الدُّ

يَعِيشُ الْمَرْءُ مَا اسْتَحْيَا بخَِيْرٍ   وَيَبْقَى الْعُــــــــودُ ما بَقِيَ اللِّحَاءُ

قال غيره:

إذَِا حُرِمَ الْمَرْءُ الحَيَــاءَ فإنّـــــــَهُ   بكُِــــلِّ قَبيِـــــــحٍ كَانَ مَنْهُ جَدِيرُ

هُ   مُبَاحٌ، وَخِــــدْنَاهُ خَنًا وغُــــــرُورُ لَهُ قِحَــــةٌ في كُلِّ شَيْءٍ، وسِــرُّ

مْعِ منه فــــي العِظَات نُفُورُ ناءَةَ رِفْعَةً   وَللسَّ تْمَ مَدْحًا وَالدَّ يَرَى الشَّ

ةٍ   بَغِيضٌ إليــه مـــــــا يَشِينُ كَــــثيِرُ وَوَجْهُ الحَيـَاءِ مُلْبَسٌ جِــلْدَ رِقَّ

دٌ   حَليِمٌ لَدَى جَــهْلِ الجَهُولِ وَقُورُ لَــهُ رَغــْبَةٌ في أَمـــْرِه وَتَجــــــرُّ

فَرَجِّ الفَتَى مــا دَامَ يَحْيَا فإنــــــَّه   إلى خَيْرِ حَـــالاتِ الْمُنيِبِ يَصِيرُ

قال الشاعر:

24٥


